
الشرعيةالمقاصدعلر=

الرأبحالمبحث

أدكل!يففممكلىالم!لفتةرة

والاستيعابالفهميسيرةالشرعيةالأحكامكونالمبحثهذافينبين

مداركهم،مختلفوبحسبمتناولهمفيلأنها،المكلفينقبلمنوالتعقل

بعد.فيماللعاملينلتصلحالأميينعلىنزلتولذلك

ولىالامطلبا

الكربكلباللساقالتكليففصم!

الجملة،علىالعرببلساننزلقدالكريمالقرآنأنقطعاالمعلوممن

فهمفيكون.وقواعدهاوخصائصهاوأساليبهاالعربيةاللغةوفقعلىونزل

خاصة.الطريقهذامنالقرانومعانيوتعاليمأحكام

.(1!)عربياقرآناأنزلناهإنا):تعالىقولهذلكودليل

.*!)2(مبينعربيبلسان!ال!:تعالىوقوله

.!هو)3(اعجمياآياتهفصلتلولالوالظأعجمياقرآناجعلناهولو):تعالىوقوله

معهودلسانعلىأنزلالكريمالقرانكونالسابقاتالاياتقررتفقد

منعليهفطرتفيماوأنها،معانيهاوأساليب،الخاضةألفاظهافيالعرب

والخاصوجهفيالعامبهيرادوبالعام،ظاهرهبهيرادبالعامتخاطبلسانها

ذلكوكل.الظاهرغيربهيرادوالظاهر،الخاصبهيرادوبالعام،وجهفي

.(2)اية،يرسفسورة(1)

.(1)59اية،الشعراءسورة)2(

.(44)آية،فصلتسورة)3(
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الشرعيةالمقاصدعلر

عنأولهينبئبالكلاموتتكلم،اخرهأووسطهأوالكلامأولمنيعرف

يعرفكمابالمعنىيعرفبالشيءوتتكلم،أولهعنآخرهأو،اخره

باسمالكثيرةوالأشياء:كثيرةبأسماءالواحدالشيءوتسمي،بالإشارة

تعلقمنولاهيمنهشيءفيترتابلاعندهامعروفهذاوكل،واحد

(.Oكلامها)بعلم

تحميزبمقتضاهاالكريمالقراننزلالتيالعربيةاللغةأنمضىمماتبينفقد

ذلك:من.عديدةبسماتوتتسم،كثيرةبميزات

.الخاصعلىبهلتدلالعاماللفظتستعملأنها

الظاهر.غيرعلىبهلتدلالظاهراللفظتستعملأنها

،)قسورة:بأسماءالأسدكتسميةكثيرةبأسماءالواحدالشيءتسميأنها

.(والليث،عنبسةو

منبععلىالعينلفظكإطلاقواحدباسمالكثيرةالأشياءتسميوأنها

وحقيقته،الشيءذاتوعلى،المبصرةالعينوعلى،الجاريةالعينأوالماء

ذلك.وغيروالسلطانالحاكمحراسوعلى

تعالى:قولهفيكماالفعلطلبعلىبهلتستدلالأمرتستعملوأنها

كما،والتضرعالدعاءعلىبهلتدلالأمروتستعمل.!)2(الصلاةوأقيموا)

.!و)3(أخطأناأونسيناإنتؤاخذنالاربنا!الو:تعالىقولهفي

11.،2/56فقاتلمواا(1)

.(02)آية،المزملسورة(2)

.()386آية،البقرةسورة(3)
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الشرعيةالمقاصدعلر

لا):تعالىقولهفيكما،والقنوطاليأسعلىبهلتدلالأمروتستعمل

.(!)1تعملونكنتمماتجزونإنمااليومتعتذروا

اللزوموجهعلىسواءعنهالمنهيتركعلىبهلتدلالنهيتستعملوأنها

الكرامة.وجهعلىأو،والتأكيد

الزجرعلىبهولتدل،والتوجيهالإرشادعلىبهلتدلالنهيوتستعمل

كتبمنمظانهافيوالمبسوطة،المعانيمنذلكغيرعلىبهولتدل،حوالر

الفقه.أصولوعلم،اللغةعلم

هذهمراعاةوالعلماءالمجتهدينعلىالواجبفإنذكرماعلىوبناء

الكريمالقرانفيالثابتةوالمعانيوالتعاليمالأحكامفهمفيالقطعيةالحقيقة

وغاياتومراداتمقاصدوإدراكفهموفي،الشريفةالنبويةالسنةوفي

والتعاليم.الأحكامتلكوأسرار

وأساليبهالعربياللسانمعرفةبغيرذلكوتحصيلفهمأرادومن

الوحييحتملهلاماوتحصيلفهمفيذهنهأوقعفقد،وأدواتهوخصائصه

وأعمال،خاطئةأفهامإلىنفسهأوصلوقد،والدلالاتالمعانيمنالكريم

.ومقصودهالشارعمرادعنبعيدة

إنمافهمهفطلب،الجملةعلىالعرببلساننزل)القران:الشاطبيقال

.()2(خاصةالطريقهذامنيكون

.)7(آية،التحريمسورة(1)

.246/:فقاتالموا(2)
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الشرعيةالمتاصدعلر

الثانصا!مطلب

ب!ا؟نزلىالتصلكتهبنهيوآقالقرفصميمحنهل

بها،نزلالتيبلغتهإلايفهمأنيمكنلاالقرآنبأنسابقأذكرنالقد

فهمالبتةيمكنولا،النزرلأيامالتخاطبفيالعربمعهودوفقوعلى

بها:نزلالتيلغتهبغيرالقرآن

علىيطرأأنيحتمللماوذلك،النزولعصرغيرفيالعرببلغةسواء-أ

مستوىعلىولو،والتبديلوالتطورالتغييرمنوتخاطبهملغتهم

معهودعنتغيرهايكونالتيوالأساليبوالعباراتالكلماتبعض

.ومقصودهالشرعيالمرادتغييرإلىمؤدياالوحينزولأيامالعرب

أساليبهالهاالتيالأعجميةباللغاتأي،أصلاالعربغيربلغةأو-ب

وأساليبهاالعربيةمدلولاتعنبالضرورةتعبرلاالتيوخصائصها

جزئيا.أوكليا

أسبانية،،إنجليزية،)فرنسيةأعجميةلغةإلىالقرانفرجمةوعليه

لافإنها،والإفحامالإعجازخاصةتسلبكونهاعنوفضلا(أردية

الصيغتلكمنالشرعيةوالمقاصدالمعانياستنباطإلىتوصل

نقلهوالترجمةفييجوزماوكل،الأعجميةاللغويةوالأساليب

اللسانوفقوعلى،القرآنمنالمستنبطةالشرعيةوالمقاصدالمعاني

الذينالأعاجموتكليفإفهامبقصدأخرىلغةإلىل3النزوأيامالعربي

o bالعربية.باللغةالفهمعلىيقدرونلا
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الشرعيةالمقاصدعلر

الثالثا!مطلب

اميتصاوعاالشريكةميةأ

أهلهالأن؟أمية-الشاطبييقولكما-المباركةالإسلاميةالشريعة

ومعرفةفهمهاأنذلكومعنى.المصالحاعتبارعلىأجرىفهو،كذلك

،والرياضياتالكونيةالعلومفيالتغلغلإلىيحتاجلاونواهيهاأوامرها

كانفإنه،وغيرهمعربمنالخلقجمهوروسعتلماكذلكتكنلملوفإنها

علميةوسائلإلىالمحتاجةونواهيهالأوامرهاالامتثالالجمهورعلىيصعب

ثانيا.تطبيقهاثمأولأ،لفهمها

العربيفهمهأنيجبعاملأنه؟التكليفبأحكاميتعلقفيماكلهوهذا

موكولفهووالعبروالمواعظوالحكمالأسرارأما،الامتثالليمكنالجمهور

ولذلك؟لهم)1(اللهيسرهمابحسبفهمهافييتفاوتونالذينالخواصإلى

كلفىللعاملينموجهةوكونها،عالميتهاخاصيةالشريعةأميةمنتستلزم

.والأحوالالظروفومختلفوالبقاعالأزمان

الرابيا!مطلب

أميةالشريكةمحوزأدله

.!)2(منهمرسرلاالأميينفيبعثالذيهو):تعالىقوله

.!ه)3(وكلماتهباللهيؤمنالذيالأميالنبيورل!ولهباللهفآمنوا!اله:تعالىقوله

.درازاللهعبدشرحمنبتصرف296/:الموافقات(1)

.(2)اية،الجمعةسورة2()

.(1)58آية،لأعرافاسورة)3(
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الشرعبةالمفاصدعلر

()1(.أميةأمة)إنا:وسلمعليهاللهصلىقال

الشهر،نحسبولانكتبلاأميةأمة)إنا:وسلمعليهاللهصلىقال

.وهكذا()2(وهكذاهكذا

إخامساا،مطلب

مكناهاوميةاؤحقيقة

يعلملم،الأمولادةأصلعلىالباقيوهو،الأمإلىمنسوبالأمي

عليها.ولدالتيخلقتهأصلعلىفهو،غيرهولاكتابا

.()1(نكتبولانحسبلاأميةأمة)إنا:الحديثفيجاءتكماوالأمية

والكتابة.الحسابعدممعناها

يعتنونكانواأنهمكيدرالوحينزولأيامالعربواقعفيوالناظر

الكونيةالعلومفيمتغلغلينيكونوالمأنهمغير،كثيرةبعلوم

لمالذيالتاريخذلكفيعصرهمطبيعةإلىراجعوذلك)2(؟والرياضيات

والتخصص.والتدقيقالتطورمناللاحقةالعصورشهدتهمايشهد

)3(4العلو"سككومة

...والبحرالبرفيالاهتداءمنبهايختصوماالنجومعلم-

الرياحوهبوبالسحبوإنشاء،الأمطارنزولوأوقات،الأنواءعلوم-

لها.المثيرة

وعشرين.تسعايكونالشهر:باب،الصومكتابفيسننهفيداودأبوأخرجهحديثمنجزء()\

.296/:درازعبدالله:الموافقاتهامش(2)

بعدها.وما217/:المرافقات)3(
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الشرعبةالمقاصدعلر

الماضية.الأموأخبارالتاريخعلم-

والضرب،والكهانةالطيرة:نحوعلى،والباطلةالضارةالمعارف-

الفألوأقرت،ذلكالشريعةأبطلتفقد...الرملوخط،بالحصى

الحسن.

والأقدمين.الأميينتجاربمنالمأخوذالطبعلم-

والفصاحة.البلاغة3بفنونالعلم-

.الأمثالبضربالعلم-

الدصسلة،وتقدير،القراضنحوعلى،كثيرةفضائلبأصولالتمسك-

،الحرامبالمشعروالوقوف،بالقافةالولدوإلحاق،العاقلةعلىوضربها

وقد.الأنثيينهثلللذكرالولدوتوريث،والقسامة،الخنثىفيوالحكم

والخمرالميسر:نحوعلىباطلاكانماوأبطل،الفضائلتلكالإسلامأقر

.والثأروالربا

أمية:الشريعةكونفمعنى

لم،وفطرتهمخلقتهمأصلعلى:أي،أميونتلقوهاالذينأن-أ

هـفيهايتغلغلواولم،العلوممنكثيرايتعلموا

معوهي،وتطبيقهاوتعقلهافهمهاتيسرلماأميةغيركانتلوأنها-ب

زمانلكلوصالحةوشاملةوعامةوكونيةعالميةشريعةذلك

.ومكان

بالأشياءالمطلقالجهلتعنيلاالأميةأنذكرممالكتبينفقد

والإنسانيةالأدبيةوالعلومالفنونبسائرالمعرفةانعدامأو،والحقائق

الكونيةالعلومفيالتغلغلعدمناحيةمنيعنيوإنها،والكونية
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الشرعيةالمقاصدعلر

وصفا:الأميةتعني،ثانيةناحيةومن،خاصةبصفةوالرياضيات

فيالعربعندعهدبماالتكليفوردبأن،وفقهعلىالتشريعجاء

يخاطبهمفلم،عندهممعروفاكانوماتخاطبهموأساليبلغتهم

اللفظجهةمنسواءمعناهيفهمونأولايعرفونهلابماالتشريع

طاقتهمفوقتكونالتيالفهمأدواتجهةمنأو،وأسلوبهودلالته

وجزئياتهاالعلومبدقائقالعلميشترطكأن،والإدراكيةالعلمية

وغيروالتاريخوالنفسوالكونالحياةعلمفيوالتطبيقيةالنظرية

وسائر،الرسالةزمنالعربتمكينهوذلككلمنوالمقصد.ذلك

التكليففهممنوالبقاعالأزمانمختلففيالناسجمهور

الاعتقاديةالتكاليفتكونثمومن.بهوالقيامتطبيقهعلىوالقدرة

يأ.حكمهاتحتالدخولليسعه،تعقلهاالأمييسعمماوالعملية

واستيعابهالتكليففهمبوسعهيكونوغيرهالأميالمكلفأن

علىوالقدرةالتكليفبذلكالإتيانبوسعهويكون،وتمثلهوتعقله

والإيمانالعقيدةبمجالمتعلقاالتكليفذلكأكانسواء،تطبيقه

والمعاملاتالعباداتبمجالمتعلقاكانأم،والتصديقوالتصور

،الشارعومطالبالأحكامبهتتعلقماوسائروالجناياتوالأنكحة

وإهمالأ.لاإعما،ونهياأمرا

التكليففهمعلىقادراوغيرهالأميالمكلفجعلأنوالحق

لوإذ،بهاوالتكليفالشريعةوضعمنالشارعمقصودهووتطبيقه

المكلف،طاقةعنخارجاالتكليفذلكلكانكذلكالأمريكنلم

محالكلهوهذا.تطبيقهيستطيعولاعليهيقدرلابمالهوإلزاما

وممتنع.
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الشرعيةالمقاصدعلر-

الإعجازحقيقةإلىيشيرالعربلسانبمعهودالوحينزولإنثم

علىنزولهمنالرغمعلىبمثلهالإتيانيمكنلامماوكونه،القراني

فمد،والتحادثالتخاطبفيوطريقتهمالعربأسلوبوفق

أيمافيهويتفننونيتقنونهبلويمارسونهيعرفونهبشيءالوحيتحداهم

نزلالكريمالقرانيكنلمولو،الإبداعغايةفيهويبدعون،تفتن

لوجهكانلمالغتهموأساليبتخاطبهمفيالعربعادةبمقتضى

يبررواأنولغيرهمالعربلهؤلاءيمكنإذ،فائدةولامعنىالإعجاز

واردابكونه-ومعنىمبنى-القرانبمثلالإليانعلىالقدرةعدم

فييوقعهمفلاكذلككانوما،يفهمونهولايعلمونهلاباسلوب

.والإفحاموالتحديالتعجيز
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